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الحمد لله الذي جعل للعلم أصولاء وسّهل بها إليه وصولاء وأشهد الا إله إلا الله‎ 
وداه اک لقاو قود اد مجك عرص له وفك اله وميس‎ 
ر وه غ و از و و و‎ 
ما بينت أصول العلوم» وسّلم عليه وعليهم ما بر المنطوق منها والمفهوم.‎ 


و 


ما بعد: 

فهذا مجلس في تحسين التَرَقي» وتقوية اللقي. 

والمعتاد في ليلة الخميس: أن تكون مَحلالیرنامج (أصول العلم) وقد بَلَغْنا السَنة 
التامنة منه في (المستوى الرّابع) من مستوياته الأربعة. 

وآثرث العُدول عنه إلى ما ذکرت لأمرين: 

أحدهما: إمعان ال في استجلاء الجَادّة التي ينبغي أن يكون عليها شرح «العُمدة 
في الأحكام»؛ اد سَبّق القول فيما مضى: أن هذا الشرح الذي یی - مع ما فيه من 
الفائدة - اعتراه التقص من جهتين: 

إحداهما: ما فيه من التطويل؛ الذي لا يُنايب رُوح برنامج (أصول العلم)؛ فان 
البرنامج المذكور مطبوعٌ على بيان المعاني الكلّيِّة الإجماليّة لمقاصد المُصَدَفِين في 
أنواع العلوم. 


. 00 7 2 
وهذه الجادة التي نسلکها فيما سبق من شرح «العمدة» فيها شيء من الدخول في 
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التفاصيل التي لا تناسب جادة البرنامج؛ مِمّا بو خر استفادة الطلاب استفادةً كاملة منه 


فيما يُناسب حالهم في هذا البرنامج. 
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والأخری: أن ذکر ما یتقدم الأحکام alae‏ وایت أو وكا ای ال رابلا 
الألفاظ - یجعل الطالب إذا وَصَل إلى ذِكْر الأحكام وَصَل مُرمَمَا كليلاء لا يقير على 
جمْع ذِهْنه وقوّته في فَهُم ما يُلْقَى إليه من الأحكام. 

فهذا التقص وذاكٌ حَمَلا على استجلاء النظر فيما سبق من المفاوضة معكم 
ومراجعة القول في ابتغاء الجادّة الحُسنى التي تُسلّك للوصول إلى بیان معاني «عمدة 
الآحكام» شا ا انه مناسیا لجادة برنامج (أصول العلم). 

ولا زال هذا الاستجلاء متتابعًا؛ فالاقتراحات المُتَعَلّقة به لم تنقطع حتّی قبل آذان 
العشاء هه الليلة. 

ولا زلتٌ أنا في نفسي آری أله وان نظرث نَظرًا أوَّليا في جادَةٍ خشتی؛ الا 
التظر أَنْمَع وآنفع 

وممًا ينبغي أن يُعلّم: أن الجََلني توضع علیها العلوم أو المصتفات فیها هي 
أعظمٌ من مجرّد الحصول على المعلومة المذكورة فيها. 

والفَزْق بين المقامين: 

* أنَّ المعلومة: إدراك شيءٍ. 

* وأمًا وضعها: فهو توظیفها في المحل الأنسب الم المفعة. 


وهذا يكون تارةً ذ في العلوم» ويكون تارة في تصانيفها. 


فون آمثلته في العلوم: أنَّ عم القراءات كان قديمًا عِلْمّا شُرسلا» لا خطام له 
زمام» حتی عَمَد أبو الحسن الذّارقطنق الحافظً - صاحب اووس اي رس وت 
القراءات. فکان هو اول واضع لأصول القراءات بأن صَیّر علم القراءات وادِيَيْن 
آحدهما: ما يتعلّق بأصول القراء‌ات؛ أي قواعدها الكلَيّة المتتابعة. 

والآخر: ما يتعلّق بأفراد الألفاظ من الکلمات في القرآن الکریم 

فصار هذا الوضع سب للمُتلقين في علْم القراءات؛ إذ ید رك المتلقي - مغلا 
من أصول القراءات: كود (میم الجمع) تارةً تضم بصلت وتارة تکون ساكنةً؛ مثل: 
لعَلَيْهِمْ4؛ فیق ها قالون ومَنْ معه تاره بالصَّلَةَ ويقرأها قالون في وجه آخر ومَنْ معه 
بالسّكون؛ وهذا آصل مُتابعٌ في القرآن که 

نّم يون ین القراءات ما یتعلّق بالکلمات التي تُسَمّى ب(فرش القراءات)؛ فیکون - 
مثلا - في قوله تعالی في سورة الحجرات: سبوا # [الحجرات:5] نها قرکت غل هذا 
الوجه وفرئت على وجه آخر وهو: «فتََبُا>. 

فهذا الوضع الكل لعلّم القراءات جَعله عِلْمًا مدا مها 

وکان الفضل في ذلك بعد الله لأبي الحَسَن الدّارقطنین؛ فَهُو وَصّل إلى جادَة في وضع 
هذا العلم على الوجه الانفع. 

وتا یکون الوضع المذكور مُتَعَلَقَا بأنواع المُصَتَّمات في عم ما؛ وضع العوامل في 
التحو- أي ما يؤر في الأحكام النَّحُويّة -؛ فن النّحو كان يُجعَل ابتداءً في أبواب 
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- آن 
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متتابعة» ثم ظَهّر في القرن الخامس وما بعده - ولا سيّما في علماء العَجَم - مَن ابتغى 
جَمْعَ العوامل فجَمّعوها في رسائل مشهورة» سيت ب(العوامل)؛ فصار هذا الوضع 

فالدّاخل في عم الحو إذا أَحَدَّ في هذا المسلّكِ - ومن آشهر الکتب المُصَتَفة فيه: 
كتاب «العوامل» للجُّرجانِيَ - سَهُل عليه فَهُم علّم النّحو. 

وهذا أيضًا - كما ذكرثٌ - يكون في المصتفات المتوالية في أصل جامع کالعوامل» 
ویکون کذلك في غیرهاء لاقٍق بین مش ولا گزح؛ فتجٌ ان ین اجون ما هي متون 
واضحهة اسما الماح را ل E‏ استيعاثها. 

وكذلك يكون من الشروح ما هو موضوعٌ على و جه رنب تَعْظُم به فائدته. 

فإذا قَارَنْت بين «فتح الباري» لابن حجر و«عمدة القاری» للْعَيْنِيَ» وجدت أن ابن 
حجر مع کثرة فوائد ما یذکزه إلا أنه لم يكن في ترتيب تلك الفوائد إتقانًا وتفصیلا 
كالعيِْيَ؛ الذي رَتّبها على أنواع مختلفة؛ فصار من هذه الجهة أنفع. 

وكأصل کل في الفقه: إذا قَابَلْتَ بين تصانيف السّادة السَّافعيّة في مذهبهم وبين 
تا المذاهب الخری» وجدت أن کتب الفقه الشافعی آوضخ تفريعًاء 
وان لفْظاه وأسهلٌ في الحصول على علم الفروع من غيرها من آنواع الکتب المُصَتَّفة 
في المذاهب الأخرى. 

فالحِرّ ص على استجلاء الجَادة مر بالغ الأهمّيّة. 


ولا ینبغی لإنسان أن یبایر إلى ایصال فائدة حتى يُنظر فى صفة توظيف تلك الفائدة؛ 


لِيَصِلَ التفع إلى الناس. 


وهذا تارةً يرجع إلى الفائدة نفسهاء وتارة يرجع إلى ما حیط بها. 





فمن الفائدة نفیها: ما ذکزناه من أن شرك هذا آفضل من هذا. 

وتارةً يرجع إلى آمور تحط بها: كأن يكون تلقینْ المتعلّمین ألا على الاجمال آنفع 
ین تلقینهم تفصیلا. 

فإ المبتدئ إذا أَحََذْ العلم مُجملا قَويَت نفشه عليه ورغبث فیه وإذاأَلْقَي إليها 
ممصا تقل عليها ورغبت عنه. 

فلأجل الوصول إلى الاستجلاء المذكور باستكمال شرح «عمدة الأحكام) وتتميم 
ما بقي من کتبه وأبوابه على الوجه المذكورء آترت تأجيل ذلك إلى الدّرس المُقبل بإذن 
الله تعالی. 

والأمر الثاني: اغتنام هذا المجلس للإجابة عن سوال بالغ هی تَكَرّر فيما يتعلّق 
بهذا الكتاب؛ وهو (صفة الاستفادة من شرح «عمدة الأحكام»). 

وهذا السّؤال بایغ الأهمّيّة - كما سبق -؛ إِذْ به تعوف كيفيّة الانتفاع بما يُلْقَى إليك 
من العلم انتفاعًا عم 

وما سأذكرٌه فيه لا يقتصر على «عَمْدة الأحكام)؛ فهو ينفع في کب الأحاديث عام 
وينفع أيضًا في أنواع العلوم كافَةً. 

اا سألقبه إليلك انتفعت ت به اولاني صفة الاستفادة من دَرْس شرح «عمدة 
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الا حکام» ثم استفدت منه ثانية في شرح الا حادیث. ثم استفدت منه ثالثة فى العلم کله. 
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0 


من أراد أن يستفيد من هذا الدرس خاصّة ومن غيره عامّة» فإنه ينبغى أن 
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اي له مع ذلك الدّرس ثلاث مقامات: 

فالمقام الأوّل: مقامٌ يكون قبل الدّرس. 

والمَقام الثاني: مَقامٌ يكون في الرس 

والمَقام الثالث: مَقاحٌ يكون بعد الدّرس. 

فهذه المَقامات الثلائة تحیط بالدوس من قَبْل ومن دون آثنائه 

فما المقام الأول ا أي قبل مجيئك إلى مجلسه: 
فاه نبخي أن يكون لك في الجُملة التي سين معانيها منه نظران: 

آحدهما: نَظَرّ في الترجمة. 

والاخر: نَظَرٌ في الأحاديث المذكورة فيها. 

© فمثلا: الدّرس المُستقبّل - إن شاء الله تعالى - اتر جمة فيه هي (باب الجَنَابة)» 
والأحاديث المُتَعَلّقة به: هي الأحاديث الشّسعة المذكورة بعد الترجمةء وَأَوَلُها: (عَنْ 
بی هريرة :| ن التي صا تسار له في عض طُرّقٍ المَدِينَةٍ. ..) الحدیثه 
وآخزها: حدیث جابر: (عَنْ ابي جَْمَر مُحَمَّدِ بْنِ علي بْنِ الحَین بْنِ عَلِيَ بُن ابي 
: آنه گان هُوَ وَأَبُوُ ند جابر بْنِ عَبْد الله...) الحدیث. 

فهذان الأمران اللّذان يتعلّق بهما الرس - وهما ال رجمة والأحاديث - ينبغي قبل 
وصولك إلى الدّرس أن يكون لك معهما تَظَرَان: 

- فتنظر في الترجمة. 





- تم تنظر في الا حادیث. 

فما النظر الأول - وهو النظر في الترجمة - فَلّه موردان: 

آحدهما: النْظَرٌ إليها مجموعةً مع غیرها. 

والآخر: النظر إليها مفردة 

فأمًا التظر الأول - وهو النَّظرٌ إليها ممجموعةً مع غيرها -: فأن تعرف أنَّ هذه التّرجمة 
(باب الجَنَابة) مُظِمةٌ سح تراجم أخرّى ني (كتاب الطهارة)؛ فتعرف موقتها من 
الفقه: الها منه في (كتاب الطهارة) الذي هو ادل الکتب الفقهيّة عادةٌ عند جمهور 
الفقهاء. 

ومذا النَظَرٌ العام إذا سل مع المَُعَلّم استفاد منه لور الكَلّىَ لأنواع العلوم» 
ومنها: الفقه. 

فإذا صَحبك هذا التّظّر العامٌ لراجم في كَل درس فتظرت إلى هذه الترجمة مع 
منزلتها مع غيرهاء اطع بَعْدُ - كما تَقَدّم - أن (كتاب الظهارة) المذكور في کتاب 
ااعمّدة الاحکام» ينتظم فيه سبع تراجم صرح بها المصّف. أوَّلّها: (باب الاستطابق) 
وآخرّها: (باب الحیض). 

فهذا التَصوّر الكل تستفید منه أنَّ (کتاب الطهارة) عند صاحب «العمدة» - يع 
للحنابلة - منه سبعة آبواب کل هي هذه الأبواب السّبعة. 

ثم إذا نَظَرْتَ هذه الأبوابَ السَبعة في (کتاب الطهارة)» ونظرت في (کتاب 


الطهارة) مع بقيّة الکتب؛ عرقت أن (کتاب الطهارة) واد من كدب الفقه عند 
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الحنابلة؛ هم یبتدتون به» ومنهم: صاحب (العمدة). 

ثم یختتمونه بكتب تَفَرّقوا فيها؛ فالَصَتّف - مثلا - َم کتاب «عُمدة الأحكام» 
ب(کتاب العتق)؛ وهذا فل جماعة من الحنابلة. 

وختمه آخژون بما يتعلّق ب(باب اللقرار» لکن في (کتاب القضاء). 

فهذا النظر العام للفقه ينشأ من ملاحظة الترجمة في جُملة التراجم المعقودة في 
الکتاب. ما فيما یتعلق بنظیره وهي آبواب (کتاب الطهارة). أو بما يتعلّق بنظیر 
الکتاب الجامم له وهو (کتاب الطهارة) مع (کتاب الصلاة)... إلى آخره. 

وکان من الفقهاء مَنْ يعمد إلى تکرار ار الكل في الفقه وَفْق هذه الجادّة؛ ومنهم: 
آبو محمّد بن عبد السَّلام؛ فیذکر في ترجمته أنه بقي مُدة طویله لا ينام ختی يهر فروع 
الفقه على نفسه. 


والمقصود ب(الامرار) هنا: الإمرارٌ الجمْليء وقد يَعْلّق في قلبه شيءٌ من الإمرار 


لس 
۱ 
ال 9 
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فمثلا: الحنبليٌ إذا ابتدأ بإمرار هذه الكتبء ابتدأ ب.(كتاب الطهارة) ثم (كتاب 
الظلاق) نّم (كتاب الزكاة), ته (کتاب الضيام), ثم (كتاب الحج)... إلى آخرهاء 
مع ما فيها من الأبواب. 


مه رم ۶ 


وعند هذا الامرار قد يَطِير إلى ذهنه فَرْعٌ من الفروع التفصيليّة المذکورة في هذاء ولا 


سيّما إذا شرع یر الأبواب التفصيايّة للکتاب الواحد؛ فهو - مثلا - إذا أَمَرّ (کتاب 


الطهارة) ذَكر آنْ منه (باب المياه). ومنه (باب الآنية). ومنه (باب السواك 


وغیر0). و منه یاب الاستطابة) ۳ آخر أبواب (کتاب از 7 ارة). 
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فهذا النظر إلى الراجم باعتبار سياقها مع غيرها يميد ظُّهِورًا لیا بالاشراف على 
مقاصد ذلك الكتاب ارلا - وهو هنا كتاب «العُمدة» - نم إشرافًا على الفقه كُلّه. 
وقل مثل هذا في العلوم كافة. 


فأنت إذا تناولت - مثلا - علم النحو في كتاب «المقدمة الآجرَّامِيّةَ)ء وَجد 


E 
أَوّل هذا الکتاب هو ما يتعلّق ببیان الكلام» فإِلَّه قال: (الكلامٌ ملظ رکب المفید‎ 
بالوضم) نم اعت آبوبّه ی عم ب (باب مخفوضات الأسماء) نهر عند‎ 
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استجلاء مُضَمَّن «الآجرَّاميّة) مقاصل علم الحو المذكورة في هذا الكتاب. 


فإذا استتم الطّالب ترا قيا في علم الحو آشرف على أبوابه» وَوَصَل بعضها ببعض» 
وهذا الاشراف إذا قوي في علم صاحب التّحو أمْكتّه أن يُصَيِّر علمّه به عِلْمّا مُحكمًا لین 
طَيّعَا في یده وهو الذي انتهی إليه السّيُوطنٌ في کتابه «جَمم الجوامع» في النحو وشّرْحه 
همع الهوامع» 

فان السيوطي وَضَعٌ کتاب اجَمْع نع الجوامع» على وضع مختلف عن النحاة کات 
ا 


سيّما إذا ضَمَمْتَ إليه الشَّرْح مع حاشية الشيخ خالدٍ الأزهري ر مهال 


<< ا 4 


وهذه ال 3ة نبة يَصل إليها مَنْ وَصَلَ رتب الاجتهاد في العلم؛ وينتفع بكتبها من قَوِي 
فَهْمُهِ وذْهنه لإدراك معاني تلك العلوم. 


وكل ذلك مُبتدؤٌه: اعتباژ ار إلى الترجمة مع غيرها من التراجم المنتظمة فيهاء 
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مجموعة إلى غيرها من النظائر المَتَعَلَقَة بالكتاب. 


والتّظر الثاني في التّرجمة: هو التّظّر إليها مُفرّدةٌ؛ أي بطع تَعَلّقِها عَمًا قبلها وعمًا 
بعدها. 

فهذه الترجمة إذا نظرت إليها وَجَدْتَ فيها قوله: (باب الجنابة) وهذا يستدعي 

- أن تَتَمَهّم في ذِمُنك (ما الجَتابة؟) آولا. 

- ثم (لماذا تَرْجَم بها المصنف؟) ثانيًا. 

فإذا تظرت في الأمر الأوّل - وهو (ما الجنابة؟) - تَسَارَع إلى ذِهْنِك معنّی تجده 
ببلوغك وحالا تكون من أحوالك: وهو نك تَلْحقك جَناب وتومر باغتسال» فهي تلك 
الحال التي تَعْض لك. 

وتعرف ممّا يتكرّر من حالك أو مما سَبَق ممّا سَمعتّه من العلم صفة - ولو مُجملة - 
للجنابة. 


نم بعد ذلك تلتمش وجه إدراج هذه ال رجمة في (کتاب الطهارة)؛ فلأي شيء 
ترجم المصتّف ب(باب الجّنابة)؟ وما علاقة (باب الجنابة) ب(كتاب الضّهارة)؟ 

وهذا الشّؤال وذاك قد لا تصل في أثناء النَظَر الاوّل قبل الدّرس إلى جواب لهماء 
لكنّك تستفيدٌ تَهِيئةَ قلبكِ للوصول إلى العلم المُلمّى المُتعلّق ببيان الجواب عن هذيْن 
الالو لآن القلت یکون متا لاجابة عن هتين السوّالین؛ فاذا سَهمته لق بك؛ 


ما 


GG‏ یا فح بل 
تما د الكدات» فأنظرٌ فيه» فما اشتهيته عَلِقٌ بِقَلْبِي) ۷ يعني إذا وجدت وغبة من 


نفسي وملا إلیه حَفظته. 





فهذا الذي يضرب هذه الأسئلة المتعلّقة بالتّرجمة عنده مَيْلّ ورَغبة ويشتهي أن 
یسمع معرفة ما یتعلّق بالشوالئن المذکوریُن: (ما الجدابة )رای شيء ذکرت فى 
(کتاب الطهارق)؟ 

لوي وا ی 

ليك من العلم» حتّی إذا سمعته وَعَيْته 

وربّما يكون 0000 السؤالين و أحَدهماء 
فيُجيب عن الجتابة: (ما الجَتابة؟)» ويُجيب عن سبّب ذکُرها هاهنا: وهي أَنَّها مُتَعلّقَةٌ 
بالغسل الذي هو بات من أبواب (کتاب الضّهارة) عند الحنابلة. 

لکن یور عنده - لا لديه من علم مُسْبَقٍ - تنه خرن وهو أنه | E‏ الحدايلة كان 
Os‏ المع ا الجْنابة)؟ وقد 
لايجد جوابًا لهذاء لكنّهِ يُحَرّكَ قلبّه للوصول إلى إدراك هذا المعنی إذا أَقِي إليه. 


۱ ۳ رك نی ورد یر هی 5 5 
وإذا لم یلق إليه ابتغى من معلمه أن يبينه له؛ وهذه منفعة أذكياء الطلبة - وأحسبكم 


له 


جميعًا إن شاء الله منهم -؛ فان الذَكِيَ یرجه نظر مُعَلّمِهِ إلى ما ینفم. 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (۱ ٠/١‏ ة). 


مقامات فهم الدّرس العلميٌ. وتطبیقها على «عمدة الأحكام» 





وأبو عبد الله البخاريٌ صتّف کتاب «الصَحیح» مع أله هو لم يكن المُبتدئ ابتخاء هذا 
ال بر لس ل 
لشيخه اسحاق بن زاهویه وهو یقول : (لو جمعتم كتابًا ف : مُختصرّا لصحيح سُنّة رسول الله 
صا لوسر فوقع ذلك في قلب البخاري» وشَّرّع في وضع کتابه «الصَحیح)» ". 

فالمْتعلّم الذّكِيُ عندما يبتغي مثل هذه الأسئلة: 

د كا أن يلكميكها ۹ و ی 

داوكا ان‌بسال غنها إذا تعافت, 


اا ی وین وس ویب ی ی 
أنه رد عليه شؤالاتٌ واشکالات؛ وهذا التَابع يُقَوّي العقل» a‏ : عدم 
کلف والمبالفة. 

فإلّه إذا صار موغلا في الشّؤال عا لا ينفع» أو کلف البارو؛ فإنَّه یلد ذهّه 


ويم ره 


وتضعف قوة عقله. 
وإذا قيل: (هل الإشكال مطلوبٌ في العلم؟)؛ لم يَصحّ الجواب عنه ب(نعم) أو (لا). 
نكم مال: ذا کان ها لاشکال نظلا له نر مار ا تاودا كان تلن لا ماخ 
له صار ضعیفا معا ينبخي ترکه. 


فلا ينبغي للطالب أن یبالغ في توليد الاشکالات. لكن یَلتقط من الاشکالات ما لاح 


(١)ذكره‏ ابن حجر في «هدي السّاري» (ص1) . 





4 


وظَهّر وبان واحتاج إلى الجواب؛ کالّذي ذکزناه في آَنْالمْصتّف عَدّل عن التّرجمة 
بقولهم: (باب الغُسل) إلى قوله رنه تعالی: «باب الجّنابة). 

وهذا النظر - ولو لم یقع قع الجواب عنه من مُعَلوك - يُتَمّي فيك - كما سّبق - قوَةً في 
عقلك؛ تجعل عندك قُدرةٌ على لصو رات العائة. 

فأنتَ - مثلا - إذا رأيتَ (باب الجّنابة) ولم تجذ أحدًا سوی المُصَئْف دَكره من 
الكتب المشهورق ذّهِبتَ تبحث في الكتب الأخرى, فربّما وجدته هنا أو هناك وربّما 
لم تجده عند الحنابلة كافَة فابتغيت طَلَبَهِ في كتب المذاهب الأخرى. 

وهذا النّظر بالبحث هو للمُعَلّم» ويكون من المتعلّم إذا وَصّل رُتبة التعلیم وإفادة 
النّاس فاه يسعى في هذا المّسعى؛ فینتفع وينفع التاس أيضًا. 

قبل وُصولك إلى الدّرس: ينبغي أن يكون لك نَظَرٌ في الترجمة من الجهتين 
المذ کورتین: 

فالجهة الأولى: النّظّر إليها مجموعة إلى غیرها من التراجم في الکتاب. 

والجهة الثانية: التظر إليها مُفْرّدة أي دون تعلقها بما قبلها وما بعدّها. 

© وا اضر الثاني من المقام الأوَّل قبل الدّرس: فهو الط في الأحاديث. 

والتظر في الأحاديث المذكورة في الترجمة نوعان: 

أحدهما : رک 

والآخر: نظر تفصيلىٌ. 


فينظر المتعلّم في الأحاديث المذكورة في ترجمة (باب الجّنابة) نَظَرًا كيا 


لے 
2 
3 


تم ينظر 


مقامات فهم الدّرس العلميٌ. وتطبیقها على «عمدة الأحكام» 





© وأعظم مُتعلّقات التَظَر ال شيكان: 

أحدهما: معرفة عدد الأحاديث. 

والآخر: معرفة ژواتها. 

فهنا في هذا الباب في الّظّر الكل للأحاديث إذا التمست عَدَّ هذه الأحاديثِ» 
عدذتها تسعق وربّما عدذتها ثمانية. 

فعاتشة روبع في روايتها حدیثان: 


۵/۰ 8 3 


آحدهما: (عَنْ عا ةا ها قالث: كان رول الله ور إذا امسا 


والآخر: (وقالت: نت ت أَغْتَسلٌ نا ا الله وم 14 رن اٍناء واحد...») 


الحديث. 
وهذان الحديثان: 
۳ ۳ ۶ 00 0 2 و Ka‏ 
- ریما عددنهما حديثا واحدا» وهدا وقع من جماعة من شراح «عمدة الا حکام». 
- وربّما عددتهما حدیئین. 
وإذا وردت إلى مجلس الدرس فسمعت عَدَّ الأحاديث من المُعَلّم ها تسعة ونت 


عذدت هذین الحدییین لعاشة حدییین ملين وافقّه ی العد. 


١ 


واذا قال هو: فة أحاديث الباب e‏ وکنت آنت عددتها تا عرفت 


و وی 


واحدا. 





وإذا تَآمَلْتٌ تصرف المحدئین وجدت أنّ: 

- منهم مَنْ ذَكّر هذين الحديثيّن معّا حدیثا واحذا. 

- ومنهم من رّواهما حدیئین مستقلین؛ فزوی هذا في موضع» ورّوی هذا في موضع 
آخر. 

وسیأی معنا في (کتاب الحیض): (١كُنْتٌ‏ آغتَسل آنا وَرضول الله ةورم من 
ا ا رر نت تمرك ها ان هلا زیت هر جد د د نه 

۳ ۶ ۶ ۳ . مره م وا كه 3 سي رم 2 
ثم الإحاطة بعدد الأحاديث يُفيد في تصَوّر آصول المَرُوي عن التي مر في 
(باب الجنابة). 

فالأحاديث المرويّة عن التب صا لوسر في أي باب كثيرة» وإذا وجدت مُصفا 
فح المع ناساس کر جيك ما میرادن عنده هي صول ذلك 
ر س و 

فمثلا: هذا الباب وهو (باب یناب سَمَّاه غیژه (باب الغسل) - إذا آردت 

ن تتبّع الأحاديث المَّرويّة عن الب لوسر فيه وجدتها تربو عشرّاتِء وعَلِمْتَ 
يعد أن اکرو ھا غير اسر لا تاد الواردة في (باب الفسل) عن انب 
ص دوس 

ومعرفة هذه الأصول پفید في قَهُم شتته له یر في (باب الفسل). وبهذا 
فلت جوامع الحديث. 


مقامات فهم الدّرس العلميٌ. وتطبیقها على «عمدة الأحكام» 
فجوامُم الحدیث فضلث لأنَّها تعين على فَهُم السّنّة الَبويّة؛ فیطلم منها آخذها على 
المعروف في ستنه صله وس 

فأنت إذا أخذت - مثلا - (باب التَيّقُم) في «عمدة الأحكام» وابلوغ المرام» عرفت 
جملة السَّئْةِ عن الب صا يوس في (باب التَيَفُم)؛ وإِنْ كان المَرويٌ عنه 


موسر ید من هذه الأحادیث المذکورة. 





فالإحاطة بالعدد يُعَرّفك أصول المَرويٌ عن الب صَعََر في هذا الباب. 

ومعرفة هذه الأصول نافعة جذا في هَديه صا موسر 

نمثلا: من ازتسم في ؤهنه منكم الأحاديث المرويّة عن التي ص یوس في صفة 
ا ا ري ير سي سر 
عفان» وحدیث عبد الزن زید ا اهت نم بذك آحادیت أخَر في کب أكَر َكَرَت 
فیها جوامع عن التب ءوسل في صفة وضوئه. 

فاذا شثل: هل وَرَد في الستة البويّة أله حور كان إذا تَوضَّأ قال: (بسم الله)؟ 
كان الجوابٌ: أنه لم یم ذلك في شيءٍ من الأحاديث. 

فالأحاديث التي نت فيها وُضوءٌ ال صعی مر ليس في شيء منها أنّه قال في 
وله : (بسم الله). 

واستفید القول ب(البسملة) - وجویا أو استحبابا أو جواژا - من حدية: الآصلةة 


لِمَنْ لا وضوء لد ولا وضوء لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اشم | لله عَلَيْه) . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۱) واب بن ماجه (۳۹۹) من حديث أبي هريرة كته . 





و ویر لوسر لیس فيه ذلك 


ومن هنا؛ كان مَن رَسَخ في العلم یقول: (ولیس هذا من هدیه صا اووس( أو 
یقول: (ولم يكن هذا من تنه صَعََمر»؛ فانّه ْلب على مولاء أله حضر في 
قلوبهم الأصول | لكَلَيّة للهذي لوي في ذلك الباب فأجابوا فيه بما أجابوا. 

فالّظر إلى العدد يُفِيد هذا المعنى الشريف الذي دذَكرناه. 

وأما ما يتعلّق برواته: فإنَّه يعرف من هؤلاء الرُواة أحوالًا لهم تَتَعلّق بتلك التَّرَاجِم 
فمثلا: إذا تظرت في أحاديث (باب الجنابة) وجدت: (عَنْ عانشة ي ڪتها)» نم 
الحدیت الآخر: (وَكَانَتْ تقول...» ثم حديثًا الا ن عیشت ثم دی رباع 
سَلمَه)؛ ثم حدیتّا خامسا: (عَنْ عَائْشَة)؛ فأكثر رُواة هذا الباب ین النساء أزواج الب 
صا هلان هذا الباب اصق بهن هر آخری آن بحفظّه. 

وشاهد هذا: أن مُسلمًا وی "عن شریح بْنِ مَاڼۍ أنه قال“ 
سا عن المَسْح عَلَى الحفیّن» فقالث: «عَلَيْكَ بابْنِ آبي طالب قَسَلْهُ َإِنَهُ گان يُسَافِرٌ 
مَعَّ وَسُولٍ ل افص یور ..» الحدیث. 


26 
غ 
0 


عليًا لألّه كان ألصقّ بالّیی ووسر في هذا في إقامته وسفره؛ 


فأجابه م وال که بما أجابه. 


ف آن فال 


Ty‏ ا 


.)۲۱۷۲( برقم‎ )١( 


مقامات فهم الدّرس العلميٌ. وتطبیقها على «عمدة الأحكام» 





328 ۰ 6 8 ۰ 3 ۳ على ب 17 1 
ثم إذا تخلفت هذه الأحوال ابتغيت جوابًا عنهاء فانت من تتبعك لرواة أحاديث 


ت١‎ 


«عمدة الأحكام» وجدت أن آبا هُريرة نع من أكثر الرواة حدیثا عن التي 
صَع مر من الصّحابة» غير أنه في (کتاب الحج) لم یر کثیر حدي: 

وهذا يستدعي النّظرَ في الدّاعي الذي حَمَل آبا هريرة على قِلَّة ما رواه من أحاديث 
الح والّذي يظهر أله كان مشغولا بشيء؛ كأن يكون مع الرّعاة والسّقاة ونحو ذلك» 
أو أنه لم يتج إلى ما عنده لقيام أمير الحَجّ بأحكامه واتباع غيره له وهي ولاية لم 
يتولّها أبو هُريرةً. 

وإلّما موف ذلك من نا روايته في (كتاب الد ج)؛ لِعِلْمنا اه روي عن ال 
صا وس حديثًا كثيرًا. 

وكذلك [ذا نظرت في (كتاب الصّلاة)؛ وجدت أن أكثر مَن رَوَى عن الب 
صا بوسر آحادیث في صفة الصّلاة ة: شم الصّحابة الَّذِين کانوا مُلازمين له في دار 
الإقامة» ولم يرو عنه غيرهم من الافاقیین : إلا آشياء قليلةً تستحقٌ الاعتناء؛ ان الآفاقيّ 
غير مُلازم للت ص ملعم فلمّا آتاه وّعی منه ما وَعَى في الصّلاة وحَدَّث به 
فالمذ کور حینئذ من أعظم ما يُعتَنى به. 


ولذلك مالك بن الخویرث وة كان آفاقياء لأنّه قال: «أَتَبْنَا رَض ول الله 


ص ج يم 


7 سس إن 0 و 
ننه موس وَنَحْنْ شببة مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عنده عشرین یل وَكَانَ سول الله 


اووس رَحِيمًا رقیقا...» وفى لفظ: «رَفيقًا...) الحدیث فى «الصحيحين»» 
وا الما كور ان ا 





فكان مِمًا رواه مالك بن الخویرث أن الي وس قال لهم : اورا گا 
رََُمُونِي صّي, َا حَصَرَتٍ الصّلاه للم حدم وَيَوَْكُمْ آغب رکه ”. 

فده ال کر بأصل عظيم في الصَّلاة» وهذا يُوجب الاعتناء به. 

وقل مثل هذافي ابيا ار وقعث بالتظر إلى معرفة رُواة هذا الباب عن الب 

فينبغي أن تنظر في عدد الأحاديث لمعرفة أصول المَروي عن الب لسن 
ثم تنظر في الرواة من الصّحابة الّذِين روا تلك الأحاديتٌ؛ لتستخرح الأحوال المتعلّقة 
بهم معا يتصل بتلك الأبواب. 

عدا اد بالتظر الكل للأحاديث. 

© ما النّظر الثاني فيها - وهو الّظر النمُصِيليئٌ -: فأنت تنظر - كما سبق - تَظَرًا کل 
إجماليًا من جهة عدد الأحادیث. ومن جهة ژواتها من الصَّحابة ل تنظر فيها نَظَرًا 


59 
$ 


وهذا النظر التفصيليئٌ له جهتان: 
[حداهما: دلالتها على الترجمة المذكورة فیها. 
والأخرى: دلالتها على آمور زائدة على ذلك. 


فاذا نیت لتنظر في هذه الأحاديث نَظرّا ته 


$ 


0 
م 


85 


(۱) آخر جه البخاري CF °) C1)‏ (1۳۱) (19۸) )1( (۲۸۹۸) )° 1°( ۲ ۰6۷ ومسلم (51/5) 


و م2 و ۳ 
4 فافز عر عوقو ۰ 00 
من دون: «وصلوا کما رَايْتَمونى اصلی) . 





مقامات فهم الرس العلمی. وتطبیقها على «عمدق الأحكام» 


کالحدیث الارّل: أن المصتّف قال: (عَنْ آبي هْرَيْرَةَ نة أن التب موسر 


ی 5 - و o‏ 
هی و e‏ 


م 5 9 3 هو سم و و 0 00 5 
یه في بَحْضٍ طرق المَدِيئَة وَهُوَ جُنْبٌ قَالَ : فانخنشت منه» فذهبت فاغتمّلت ثم 


۵ 3 01 2 ی سم وهو 5 .9 و مر ۳ و ا 
عقون ران کنت يا آنا همریر6؟» قال: کت جنبا لق أن مالس E‏ 


عير هار فقال: «سبحانّ الله ! 3 الْمُؤْمِنَ لا یتخش)): 

فتنظر فيه النّظر الأول وهو دلالته على الترجمة جمة - أي بیانه مقصودها -: فاذا صرت 
بمتن هذا الحديث عرفت أن مُتَعلّقه بار جمة في قوله: ((إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجْسٌ)2)؛ لاله 
ذکر من حاله أنه كان نباه ثم بعد ذلك غاب عن التب اة اووس * نم رَجَع إلى 
الب صَعَ ور فأخبّره عن حاله وآنه گره أن يُجالسه على غير طهارة, فقال له ال 
صعوسر: («سُبْحَانَ الله! إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْحْسٌ))؛ يعني ي أن الإنسان إذا كان على 
جَتابة فهو باق على طهارته فبَدّن الجنب ليس نجسّا. 

هذا مقصوده من الحديث؛ إذ ذَّكّره في هذه ال جمة. 

وایشایستفاد هذامن قوله: («سْبْحاق 00 لا قول: (سبحان ا تنزه له 
باستبعاد أن یکون هذا حُكمًا من حکامه الشّرعيّة» يعني أن یکون مُباعدةٌالجُنب وعدم 
مجالسته من الأحكام الشّرعيّة التي شَرّعها الله سُبْحَائَةُوْتَالَ وحَكم بها. 

فأنت تستفيد وّجه ذِكْر هذا الحديث في هذا الباب» وقد لا يتيسّر لك الوصول إلى 
هذاء لكن يبقى في قلبك البحث عن دلالة الحديث على الترجمةء فإذا سمعته من 
مُعلّمك وَقَر في قلبك. 


فينظر الانسان تَظَرًا تفصيليًا من هذه الجهت وهی جهة الدّلالة على الترجمة. 





ا لخديف على ال جمة: 

فأنت إذا قرأتٌ هذا الحدیث: (عَنْ آبي هیر ند كن وا ەلو وسار یه 
في بعْض طرق المَدِيئة)» عرفت أن المدينة لها طرق 

وهو ما سى الى ب(الحياة الاجتماعيّة). 

فمعرفة أنَّ المدينة كانت ذات طرق» يقود إلى التّخطيط السّكاني الذي كان موجوذا 
في العهد التَبويٌ. 

ثي لت في صفة الطّرق؛ وهذا ار اتفع به بعص من تكلّم في مسائل من العلم 

تأصاب. 

وبيانه: اد الأحاديث المشهورة عن أنس وغيره آنهلَمّا خزمت الْخَمْر آیر بها أن 
ا نم قال بعد ذلك: فجرت في يكك المَدیتَةه *. 

فانّذي ين أن سكك المدينة مثل السّكك الي عندنا یقول: (ولو كانت الخمژ 
نجس ما صُبَتْ في كك المدينة؛ هم لا يوقن منهاء فهي طريق سَيْرهم). 

لکن الى یعرف صفة طرق المدينة وا الطرّق قدیما كان یجعل في وشطها وق 
اطرافها تجرف نصب قد ااتجاسات عرف معق هذا الخديك: 

ولا یزال هذا باق في بعض البلاد الإسلاميّة؛ فتجد الطریق يُسلّك وعن يمينه وعن 


يساره حَفرٌ جذاء البيوتٍ یَضعون فيه النجاسات» وتذهب إلى نهر أو غیره. 


(۱) أخرجه البخاري (۲6۹6) (471۲۰) ومسلمٌ (۱۹۸۰) من حدیث أنس که 
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وا كو هذا مشق وسط الط ریق )وشن مه ون يسا ره كا شىء كالذئ 
يُسمّى الآن عندنا ب (تصریف المیاه) الذي يُعرّف اليوم؛ فهذا كان موجودا في طرق 


المدينة. 


2 


م o o uououcCco‏ 1 فت أن المدينة لها 
وكذلك إذا مَضيت فقرآت فيه: e‏ هرَبْرَةَ؟))» عرفت منه أن اللائق 
0 سس لا 

بالانسان إذا كان له معرفة أن يَتَمَقَده إذا غاب. 

كان رجل ممّن قدع المدينة يعتادٌ مجلس ابن أبي ذتب أيّامّاه فكّاب» فقال لهم ابن 
آبي ذئب: (أين الرّجل الذي من صفته كذا وکذا؟) قالوا: لا نعلم» فقال: ما اسمه؟ 
قالوا: لا نعلم فقال: (ما آحستتم إليه إذ حضر وما أحستتم إليه إذغاب)» أو كلامًا 
معناه. 

ثمَّ قام فسأل عنه حتی وجده مَريضًاء قَعَاده. 


ع 


فهذا هو الخُلق النبويٌُ؛ أنَّ الإنسان یدمن غاب عنه ما استطاع إلى ذلك سبیلا. 


ما أن يجلس عنده وهو لا يعتني بمعرفة حاله» ولا یقوم له بما يحتاجه: فهذا خلاف 
الهدي النبوي. 


ذه 
أ 


وأنك استفدت هذا من قوله اع (ذآئة کنت با آبا شریرة؟»). 


وتجدٌ بعض الطلبة یرافقون في طلّب العلم» ویکونون في حي أو حارة واحدق 


وربّما اتفقوا في المسیر إلى المسجد في الوقتِ» وربّما اجتمعوا لأ شيءٍ من الأمور 





تي یجتمعون بها في حَبّهم وحارتهم؛ كصلاة كسونيء أو صلاة عبد. أو غير ذلك 
وهُم يتردّدون على شيخ أو أكثر من شیوخ العلمء ثم لا يعرف أحذهم صاحبّه ! 

فأي معنى للعلم عند هو لاء؟! لا معنى للعلم. 

ان حقيقة العلم: أنه يمري الرّحمةء وین هذه الرّحمة: أن ید الانسان مَنْ يصحبه 
ف علم أو غیره» فیس عنه إذا غاب وم عليه إذا خضر 0 إليه إذا رآه» ویحسن 
إليه إذا التمس منه شيثًا. 

فهذا الاستطلاع على ألفاظ الأحاديث. بُفيدك في فَهُم آشیاء تستفیدها؛ إِمّا بذلك 
التظرء أو فيما يُستقيّل من العلم. 


فتبقى هذه المسألة في ذهنك. ثم بعد مّدَة مديدة ربّما احتجت إليهاء ثم ذكرت أ 


C+: 


هذا الأمر وَّرّدَ في حدیث عن النبیع صََلنَهعَلِتوسَلَرَ كذا وكذا. 
فمثلا: قد يقرأ أحدكم كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري» وإذا كان حاضرٌ القلب 


اي بير سو 


مر عليه حديث: (إنَّ للهيَضْئَمُ کل صَانِع وضع .٠‏ 

هذا الحديث: ره روا عليه وقلويُهم حاضرة عند قراءة ١حََلّق‏ أفعال العباد» شُئل 
منهم مَنْ شثل: عن تسمية الله ب (الصّانع) أو وه بذلك؛ فصار فيه بخ من هذه 
الجهة في الحديث الوارد. 

فهو لَمّا قرأ تلق أفعال العباد» لم يكن يتعمّد أن ينظر إلى هذا المعنى؛ لأنَّ هذا 
الكتابَ موضوعٌ لمسألةٍ من مسائل الاعتقاد» وذگر المصنف غيرّها معهاء ولم يكن 


(۱) اشا أفعال العباد» 55/9 


مقامات فهم الدّرس العلميٌ. وتطبیقها على «عمدة الأحكام» 





ا 
معرفة فوائده - هذا المعنی» ثم ب بتى عليه القول في المسألة. 

فينبخي للمُتعلّم أن ینظر في هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب وغيره تَظَرًا تَفصيايًا 1 
على الوجه الذي ذكرناه. 

وهذا اللي تدم كله في العقام الذي یکون قبل اا رس ويساك الیه انعم نصف 


ساعة أو آقل. 


$ ١ 


وقد یمد شق في المبتدله فرب فيه مد حتَّى يَصل إلى هذه المُدَّة أو آقل؛ وهي رياضة 
اف عذاة لكا ده ناه ا تیوه القائدة میا 

وَآَنا المقا اله اي کون مب عا ن شا مس نب 
وتقويه تَرَقيه؛ وذلك يجمع ع موز ثلاثة: 

الأوّل: جَمْع القَوّى المُدركة للعلم. 


o َ‏ ينل 7 
الا : حن هم ما يمى إليك منه. 





والثالث: تقبیده وكتابته. 
2 0 2 535 ء ‏ ۶ 5 0 7 م2 
فهذه الأمور الثلاثة يجب أن تحيط بك في مجلس الدّرسء سواءً كان في شرح «عمدة 
> 0 * 2 
الا حکام» أو في غیره من الدروس. 
فهي أمورٌ ينبغي أن تکون مُحيطة بك في كل مجلس ترجو الفائدة منه. 


© فآمًا الأمر الأول وهو جَمْع القوى المُدركة للعلم: قإن الله تكن وتعالل جَعَل 





للتفس نوافد يَصل منها العلمٌ إليهاء فإذا فحت هذه التوافذ بِقُوَّةِ ودل فيها العلم 
بیسر وسهولة استقرٌ العلم اا 

وإذا كانث هذه التوافد مُعلَقَةَ کی أو تعلق تاره وتفتح تارة؛ لح الملَقّي ضَعْفٌ 
بقذر ما يمتح ويُغلّق. 

0 تقريرًا لهذا الأصل -: وله آخرحکم من بطون 
نیک لا کوت سیا وج كم لسم وَالْأَبصرٌ 2 لمکم یکروت 
4 [التّحل]. 

فهذه الأمور الثلاثة بها يدرك العلم. 


والله لما ذگرها جَعَل مُقَدَّمَةَ ذكرها: الاعلاع بأن 


ي 


ن أحدنا یود ولا شيءَ معه من العلم» 
فقال : وله مرک من بطون هه کم لا مور یا 4 سل :۷۸ فإذا آردتم أن 
تتعلّموا فان لکم قُوىّ ثلانًا هي طرق وصول العلم. 

ومن هذا تلم أن ما يُذكر في تراجم بعض آهل العلم من أَنّهم وُلِدوا ومعهم شيءٌ 
من العلم خلاف هذا الأصل. 

فخلافٌ هذا الأصل كر نايا خارف لا ت بمج د الد فقد تکون كوامة: لکن 
طریق الکرامة: ثبوتها باسنادٍ صحیح. 

ما أن يُقال: إن فلانًا ما ولد - وکان في آخر عمره فقيهًا خِرِّينًا - لم یقع باكيّاء وکان 
يقول: (مالك. مالك)! يعني أنه مُنذْ ميلاده حتى آخر حياته كان المذهب المالك 


حاضرًا في قلبه بابتداء كر اسم إمامه! فمثل هذا لا يُقبَّل ما لم يث ل 
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۰ ۰ ۰ 2 ۳ ك 0 5 5 رط و چ + س مس شم 
وكذا روي في هذا المعنی جملة من المّروي» یدفعها قوله تعالی: ‏ وال آخرحک من 
و3 20 قرو سا موم م ‏ و °„ 
بطون أمَهلكم لا هلموت شيا 4 [النحل:78]» ما لم یت ذلك بطریق صحيح على 
۾ 6 رت ل ر 2 1 
ثم بين الله عروجّل موارد العلم والقوى الموصلة إليه؛ وهي السّمع» والبصر والفؤاد؛ 
و 3 مه و 
هذه القوی الثلاث هي التي تدرك بها العلم. 
فينبغي أن تجمع في الدرس بّصرك وسَّمعك وفوادك حتى يستقرٌ ما يلقى إليك من 
العلم في نفسك. 
فحینگذ عندما يحضر الطالب ويُبَدّد بَصرّه؛ فتارةًيُقَلّب صفحات الكتاب وينظر 
3 2 در 2 5 1 اه ام و 
الا حادیث المستقبّلة» وتارة یَنظر عن يمينه» وینظر عن شماله» ویعدد تارة الانوار 
عو 8 هی ۶ .> dh‏ م2 امه و م ° 0 
المنطفئة في سقف المسجد! فمثل هذا قد أضعف قوته البصريّة» فهو آشبه بمَنْ يريد أن 
يبرد بالهواء ويفتح نافذة تار ويُغلقها تارة أخرى؛ فيحصل له ضَعْفٌ من جهة البصر. 
ا ا و 5 و ۳ و 
بخلاف من يجمع بصره على الا حادیث إذا قرئتء والترجمة إذا ذكرّت. 
1 ۰ ر یر مخ 1 0 اه و 
ومثله کذلك إذا بدّد سَمْعه وفرّقه؛ انه بحصل له ضَعّْف في الادراك بحسب ما يفوته 


ومن أعظم مُثله في الأزمنة المتآخرة: هذه الهواتف الجَوّالة؛ فعندما يرن الجَوَّال 


و 


جر لب 
2 


یُمبّب تشویشا على صاحبه وعلی ال خرین في أسماعهم, ویّشق غالبًا أن تجتذب 


سَمُعك من الركون والاصفاء الیه. 


ومنه - وهو آشد -: أن يُهاتِف بالجَوّال فيسمع ما يقال إليه؛ ومن هذا الجنس: 





2 
6 


الرّسائل الصّوتية» فتجد بعض الطّلبة في الرس لا يجيب على الجَوّال حقيقة ويُجيب 
عليه حُكْمّاء فيشغل الرّسالة الصّوتية ويقرّبُ الجَوّال من أذنه!! ومن وقع منه هذا 


و وی وت ای ل 


_- 
ا ار - 


واشد قوتَا: مجالسٌ سماع الحدیث النبويٌ أوغيره من الکتب؛ فا قوة السمع 


واحدة؛ فا فإمًا أن تستمع وتسمح ما یقرا ويُلْقَى ولا أن تسمع غیره. 


3 


فمثلا: الذي يجلس في سماع للبخاري أو ل-«كتاب التّوحيد)» ثم صل به فِيَرُهُ 
ويتكلم شین قلیلا - كدقيقةٍ أو دقیقتین أو ثلاث أو أربع أو خمس - ثمَّيُخلقه فهذا 
عليه قَوْتّ ولم يحصل له السّماع کاملا؛ لأنّه هذه المُّدَّة كان سَمْعه مشغولا بغير ما 
يقرأ فحینتذ يكون قد فاته. 

وأهل العلم كانوا يفون في الواو والفاء في قَوْتها في السّماعء والآن تجد من النّاس 
ا فد تم يكتب له: (سَمِع کاملا)!! 

ففي أحد المجالس اغتنم أحدهم وجود فراغ في آخر المسجد ثم دب فنام نومة 
يسيرة تبلغ ساعة! ثم رَجَع لیجلس في المجلس وليأخذ ورقة مكتوبٌ فیها: (سوع 
كتاب کذا وكذا كاملا فلان بن فلان)! 

وتارة یَخلدُون مّدَّة طويلة ويحصل لهم قَوْتٌ في السّماع» وتارةً يسمعون بهذه 
الهواتف الجَوّالة وبغيرها ويكون السّماع غيرٌ واضح» ومع ذلك يُكتّب: (سَمِع کاملا)! 

وهذا إذا تفي على النّاس فإنَّه لا يخفى على رب النّاس. 


ولا یروخ في صنعة العلم إلا الصّدق. 
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قال وكيعٌ: (هذه صناعة لا يرتفع فیها إل صادقٌ) . 
فالرافع الخافض في العلم هو الله سَبَحَائَهُوتَعَالنَ . 


وعند مسلم ”يِن حدیث عمرّ بن الخطاب هنال سیر قال: 


«إِنَّ لله رقم بهذا الکتاب ب َو وَيَضَعُ به آكَرِينَ)؛ فالّذي بيده الرّفع والخفض في العلم 


۹ 


هو الله سبحانه وک وتعال . 
1 ی 7 السّماع على الوجه ا 
١‏ ۰ 4 ل 4 
فينبغي أن تكون قوة السمع حاضرة. 
وروت ا ل ساسم كم ية على الكلام الذي 
يُلْقَى إليه؛ فلا يُرسل بَصَرّه ويُقبِلُ بأذنه والقلبُ منه في کل واو شعبةً! هذا لا ينفع؛ 
و 2 
فالقوی هنا تكون ضعيفة. 
ادا ری كف ؟ إذا دت هی ذو القلب: 
فإذا كان الانسان يحضر مجلس الدّرس ويسمع ویبصر الشّيخ ولا يلتفتٌ ولکنه 
و 3 2 5 8 2 
يفكر الآن بقلبه بعد هذا الدرس إذا خرجنا كيف أرَتب؟ أين سنذهب؟ هل من 
المناسب المكان الفلانی؟ هل تكون قهوة فقط أم يكون مع القهوة عشاء؟ ويسرحُ في 
الدّرس على هذه الأفكار أو غيرها! 


(۱) آخرجه الخطیب في «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع» (۱۰۰۹). 


(۲) برقم (۸۱۷). 





فمثل هذا فوته القلية غير مجتمعة؛ فعند ذلك یضعف |دراکه. 

فلا بدٌ أن تکون القَوّى المُدركة للعلم حاضرةً في مجلس الدّرس 

© والأمر الثاني: خشن الم لا 

فإذا جمعت تلك القُوَّى المُدركة فينبغي أن تشتغل بحسن الم الذي يُسَمّى 
ات اف وتات توالت ان بر نا رک ف کر کلت لت یناوت 4 
الروم:؛ ؟]؛ فالعقل هو خسن الم ؛ أن تدرك ما يمى إليك. وتَتمَهّمه اك 

فهذا التعقل والمَهُمُ به يَقْوَى الأخذ. 

ويَفْضّل التاس بعضهم على بعض بهذه القوّة. 

والله عَرَبجَلَّ لَما دكر داود وسلیمان قال بعد ذلك ذاكرًا فضل سلیمان: «فنَهتها 
ا الا ا 

نبت أنه َنآصَكَوَلتَكمْ اختصمث عنده امرأتان في صَّبِيٌ» فقالت الکبری: هو ابني. 
وقالتِ الصغری: هو ابني قامر به داود للكبرى» قمر شتا فان هه 
تاو کی وعدن دن 1 

فسّكتت الكبرى» وقالت الصَّغرى: (هو لها)؛ فقَضَى به للصّغرى؛ لأنّها ظهرت 
رحمتهاء فهي لا ترید أن يموت ویقتّل؛ فَمَهمها سليمان عَسَوسَلهُ وحَكّم به 
للصّغرى. 


فهذا التَّعَقَل وحن التَّمَهُم يجعل إدراكك لِمَا يُلْقَى إليك من الدَّرْس واضحًا جَلبّ 


5 
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ابا رات 


تم هذه القوى إذا تبعت معك وصارت رياضة تحرص علیها في کل درس سیکبر 
عله وق ركه ريقف لكا شيع تن بك 

فالقی تبتى شينًا فشيمًا؛ فکما تبنی القَوَّى الظاهرة بالأکل والرّياضة؛ فالقوى الباطنة 
تبنی بمثل هذا. 

فإذا كنت حريصًا على ال والتَّمَهّم في هذا الدّرس وفي غيره ین الدُروس التي 
تحضرّها - سواءً عندي أو عند غيري - سينتجٌ ین ذلك أل ره ال والقّهم عنداه 
ری حَبَّى تکون مُد رگا بصيرًا حكيمًا. 

وبهذا بعد توفيقٌ الله تصتع العقول. 

وكذلك كانت مجالس العلم» فقد كانت مجالس العلم مصانع للعُقّولء یینّی العقل 
عند المتعلّم» لا أَنْ يأتي فيحصل على المَعْلُومة ثم يخرج لا يملك عقلا ويكون طانشّا 
لايرل العلم منزلته» فيقع في خبط عشواءً فيما يَنْسبه إلى الدّين وفيما يُعامِل به 
ال 

فى آن یحرص المتعلّم على ابتغاء هذا الاد وهو مخشن ال 

وينبغي على الم أن ر رن اا ولفينة بشواه تبوز ي ال والادرال 
والفهم» والفرق بين مَنْ يملك عقلا ومَنْ لا يملك عقلا. 

وج ما يكون النّاس في آزمنة الفتن وذهاب كثير من السّنَة والعلم إلى العُقلاء؛ 
الّذِين یملکون علمّا راسخًا وعقلا رشيدًاء فَهُم يُوَظُّون هذا العلم فیما ینفم. 





وقد ذگر ابن القيّم رنه سمع شيخ الاسلام ابن تيميّة يقول: مررت آنا وبعض 
أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخس فأنكرٌ عليهم مَنْ كان معي» فأنکرت 
عليه» وقلت له: (إلّما حرم الله الخمر لأنَّها تصذ عن ذكر الله وعن السّلاة وهؤلاء 
یصدهم الخمر عن قتل اا وسّبي ال و خذ الأموال, فدَعهم) ". 

ولا تستبعذ أن یزغم أحمقٌ أن هذا القول دعوةٌ م من ابن تيميّة إلى [قرار المُنكراتِ 
وانتشار المُسّكرات! فهكذا يقول السطاء الساذجونء الذي يقودون آنفسهم والآخرين 
لمات لك اله يعرقوة اسلا تدوهاءو دون انان سيدا كينا ار 
محكومًا - لله سبحانه وتعال . 

فخسن ال والإدراك یجعل العلع الذي معكٌ حصنا يحميك من الفتن» وبحيي 
الآخرين اللائذين بك ویقوذکم جميعًا إلى الفوز عند الله والنّجاة من عذابه. 

فأنتَ إذا سكن قلبك بالایمان؛ لا تبتغ فورًا عند أحدٍ سوى الله سبَحَانَهوَتَعَالَ ولا 
ترجو من الحَلْق شکراء ولا تخاف منهم کفرا ولا تلتمس منهم ذِكْرّا ولکنك تتعبّد لله 
سبحانة هل بأمره وتهیه وتدور مع خبّره وخبر يه صا يوسم بما تبر به ذِمّتتك. 

ولا يُعِئّك على ذلك مثل العقل الرّشید؛ الذي ينبغي على الطلبة أن یحرصوا على 
اكتسابه في مثل هذه الجادة لني ذکرث؛ وهي حُسْن الق مع إمداد المعلّمين لهم بما 
قوي عقولهم. ومُراجعتهم هُم لمُعلّميهم فيما يُشكل عليهم؛ حتّی يُودُوهم بالعقل. 

فانت تراجع مُعَلّمك ني أي شيء كان نم تفنم بان الذي أرشدك إليه مُعَلّمك هو 


(۱) انظر «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (4/ ۳4۰). 
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الانفع لك حینذ. 

فقد تان إلى اتعلمك تاره وتذکر لش فیقول: (اشتَفْل بما ینفعك)؛ وهذا حینتذ هو 
الأنفع لك؛ أن تشتغل بما ینفعك. 

وتار تأيه فتسأله عن شيء فيش لك کیت وکیت؛ لأنّه رأى أن الببان الذي یذکره 


فتارة عامل الق بشيءء وتارةً باعل بشيءٍ آخره وتارةً يُعامَل ذلك ال 


ر 


بشيءء وتارة يُعامّل ذلك المُتَلَقَي بشيء آخر. 

فينبخي أن تحرص على تَمَهُم هذا ين أحوال شيوخك. 

وين اللّطیف ما استفدته نی هذا الباب من بعض العلماء وهر شیخنا عدا ین 
عقيل رجا َه ني آخبرته بوفاة شيخ من شیوخنا كان صاحبًا له في القضاء فضَرّب 
موعدًا لي أن آني في المكان الفلانِيَ وألقاه هو ومَنْ معه للذهاب إلى مَحَل العزاء اي 
ا وذلك في الیوم الاني» فکان کذلك؛ فذهبنا واتفقنا عند هذا المح وسزنا 


جحميعا. 
۰ 


وو 
كم دخلنا على الببت وکان ممعلكا بالثائىء فع امن وجدناه ثم أجلشنا في ذلك 
الاه ا ال ف صدر المجلس وأنا قریت منه بجانبه. 
ثم بعد مُدّةِ دمل رجل معَظّم من وجهاء هذا البلد» فقام النّاس إليه یهرَعون» ثم 
ا دغل مجلس آکبّر من المجلس الذي نحن فیه ومَنْ لم ع البه ولا لجفه ا 
فصار آل ابن وة ین هذ المجلس شيا فیا ی لم يرق نی هذا المجلس إلا 





ثلاثة: (الشیخ وأناء ورجل من وجهاء الزباض)؛ وکان آخرّ کلامه أن قال: (يا شيخ 
عبد الله؛ لقد حضّر فلانٌ» وهو إذا آخبر أنّي هنا سيفتقدني» فأنا آستأذنك أن آذهب» 
أن له الشّيخ. 

وكنتٌ قبل أن يقول هذا الكلام ظننث أن الشیخ لم يعلم بحضوره فقلتٌ له: يا 
شيخ؛ قد حَضّر فلا فقال لي: اصبر. 

فصبرث حتّی كان آخر الأمر أن تج الجميع ولم يبق في المجلس لا اثنان. 

وآنا آقول حبتذ: لأ شيء اا شر؟! يعني سنکون آخر الناس: 

ثم بعد ذلك قال لي الشیخ: الآن قم. 

فلا دخلنا ذلك المجلس وإذا النّاس فيه قد استقرّوا واستووا على مجالسهی 
ففهمتٌ أن الشّيخ لم بُرذ أن يدخل مع هَيْعة لاس فیضیع قَدُرُه ولايُعرّف مجلِسّه 
حتّی إذا استقروا دخل باررًا في المجلس, ثم قرب من هذا المُعَظَّم ليْسَلَّم عليه» فقام 
ابن الشَّيخَ المتوفی - رحمة الله عليه - وقال: هذا الشَّيِحْ فلان» فقال ذلك المُعَظَّم: 
معروف معروفٌ» وأحَذه وأجلسه بجانبه. 

انظر العقل هنا! 

العقل هو هذا الذي فَعَله من التَرَيّثْ والصّبر حى يستقرّ النّاسء ثم القيام بعد ذلك. 

وأنا كنت أَحَدّث نفسي: (لماذا نتأتر؟ لماذا السّيخ يجلس في آخر النّاسن؟ لماذا؟ 


لماذا؟» ثم رأيتَ الحال أن العاقل وَصَل إلى ما يُريد على الحال الحَسّن. 
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فبمثل هذا تکون مجالس الدرس مصانع للعقول. 

@ والأمر الثالث: التقييد والکتابة: 

وأصله: الکتب الإلهيّة؛ فان الله عَرَبَجَلَّ قال: کان و 
مسري ومنذ منذرنٌ موی ۳۰ فانزال الكتاب مكتوبًا ير 
منه إبقاء ما ینفع مُقَيّدَا محفوظا. 

وروي في ذلك آحادیث وآثارٌ؛ کحدیثِ: «قیلُواالعلع بالكتابة» ۰۱ وفیه ضَعْفٌ. 

وزویت آثار كثيرة عن | لصّحابة فمَنْ بعدهم ذکر كثيرًا منها آبو بكر | لخطیب الحافظ 
في کتاب «تقييد العلم». 

فإذا أردت أن كمل استفادتك من مجلس الرس فينبغي عند کونك فيه أن تيد ما 
يُلْقَى إليك؛ فتحرص على تقييده تقييدًا کاملا. 

فإذا كان الكلام صَفْوًا كله فينبغي أن تَمَيّده آجمم. 

وإذا كان يُمازجه أشياءٌ زائدةٌ فانتخب ما ينفع من الكلام الّذي يُلْقَى إليك. 


فأنت تقد الانفم؛ وقد يكون کل ما يُلقَىء وقد يكون بعضًا ما ی 


(۱) أخرجه الحاكم (۳۹۲) والطَّبراني في «الکبیر» )١577*0(‏ و«الأوسط) )٠05()81(‏ مرفوعا من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصی دا . 
وژوي موقوفا على عمرَ د عند الحاكم )"7٠0(‏ والدَّارمِيَ (۵۱8) وابن ن بي شيبة (5 227740 وعلی آنس 


که عند الحاكم )۳٩۱(‏ والدَّارمِيَ (۵۰۸) والطران في «الكبير» ١(‏ ۰ وعلئ ابن عبّاس 9 عند ابن أبي 


شيبة (5596060). 





ولا يَحْمّن بطالب العلم أن یَحضر مجلسّا من مجالس الدّرس دون أن یکتب شیاه 
فالأمر كما قال الاوّل: 
للم ی وتاب فده یذ صيُودَكَ بالحِبَالٍ الوَائقَة 
8 نت بر 8 9 2 و که مر 9 ور ر 8 م 7< a att‏ 
فين الجَهالةٍ أن تصِيد غرّالة وتترکهابین الخلانق طالقة 
فينبغي أن يحرص الإنسان على تقييد العلم وكتابته. 
رن او ا AS‏ سس ی 28 i‏ 4 
وقد يتخذ بعض الطلبة طریقا آخر؛ فیلقون باسماعهم ثم یستمعون الدرس مرة 
ع ۰ ۰ و چ رگا 3 1ه 5 م 
أخرى ویقیدون» وهذا طريق حسن» لكن هو مَحفوف بالمخاطرة فقد یسمع ويفرغ» 
Eê‏ ميو ENA‏ ا ۲ ۱ 5 
e ۰‏ 4 
وهذه مهارة ينبغي أن بحرص عليها طالب العلم؛ فهو يسمع ویفهم ویقید. 


و 
0 


E RT 8‏ ۰ 2 47 * مه 9 Ea‏ 41 ۰ ۰ ورگ 

شا فشمئًا ت بو هذه الجكئة والقوة فى قلبه حت + فنتفم انتفاعا کل منها. 
e e‏ نا قلبة عى سكثم > سرت 

.4 5 2 هه ۰ و کت 


5 2 ۲ 3 5 
ومن شعر عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي قوله: 
خسبا تا دیسا سای عر اداح الخطات: 


اش 
0 


آشرع آخاالعلم في ثلاث الأكسل والمشي‌والکتاب ده 
فينبغي أن تحرص على أن تکتب كتابة سريعة» وتعتاد ذلك؛ فانه آقوی في ترقية 


مقامات فصم الرس العلمی. وتطبيقها على «عمدة الأحكام» 5 





وهذا | لذي ذکزناه کله یتعلّق بماينبغي آن یکون علیه الطالب في المقام نان + وهو 
في أثناء الدرس. 

وَبَقِي المَقام الثالث: وهو المقام الذي يكون بعد الدّرس: 

فإذا انفصل المتعلّم عن الدّرس قبل مجيء موعده القادم - سواء كان يوميًا أو 
أسبوعيًا أو غير ذلك - فإِنّهِ نبغي أن بحرص على أمرين: 

ات 

والآخر: المذاكرةٌ مع أقرانه. 

© فألا الأمر الأول وهو التََحَفُظ: فهذا البناء عند العرب (تَمَكُلٌ)؛ وهو طَلبٌ لسّيء 
کلف ومنه: الک الكل والتَعلّم. 

قال الكو هجن جي في «نل المنى»: 

ترابع الأب واب لاتب ر تلت وکت هي 

يعني الاقتفاء والتعلّم يحتاج إلى كَلَفة. 

فينبخي أن تُنفِق ین قُوّتك ووقتك في حفظ ما لقي إليك من العلم. 

فمثلا: سبق مِمّا تقدّم أن ذکزنا وجهّا من الوجوه فقلنا: (قوله: الرَقَبِت) به بفتح الرّاء 
وگسر القاف؛ أي صعدت وعَلَوْتَ)؛ فهذه الفائدةٌ ينبغي أن تَتَحَمُظها بتکرارها مرّات 
كثيرة؛ حتی تستقرٌ في قلبك استقرارًا یه استقرار المحفوظ وان لم يكن هی لكك 
آکثرت من ذْكْرها حى کت في قلبك. ثم تتتقل إلى ما بعدهاء ثم ما بعدها؛ حَتَّى تست 
اا اس المتقدم. 





© وا الأمر ال خر: فهو المذاكرة مع الأقران: 

فينبغي أن يكون لك وقت تتقاول مع أصحابك الّذِين یحضرّون ذلك المجلس 
بمراجعة القول فيما ذکر فيه. 

وهو الأمر الذي نّم اعتماده بعد المغرب في يوم الأربعاء: أذ الدّرس الماضي يكون 
له حَلْقةٌ أو أكثر للمُدارسة؛ فيُذْكّر ما سبق على وجه الإعادة؛ وهذا نافع جدًا. 

فتارة يكون من منفعته: أن يستقرٌ الدّرس في قلبك. 

وتارة يكون من منفعته: أن صح خطأً فَهْمِك؛ فتکون قد سمعتٌ شین على وجه 
العلل 81613 E‏ كن لك آن هذا الذي توح خطاء وآن ويه القر زبقه کیت 
وكيتٌ. 

وكان من المراتب المعروفة فى شام لتّلیم عند الأوائل: (رتبة القعيد)؛ ذكرهنا 
تفصیلا السبك في مُعيد النعم ومبید الثقم» ۲ وغيره. 

ف(المُعید) هو ی یجلس اع دهم ما مك فى مجلس آل رس مع الا 
ویتدارسونه ویتذاکرونه. 

وهذا بالغ التفع» شدید الاْهمّیّت سواءٌ كان في هذه الحلّقة بعد المغرب أو في حلقة 
تعقدها مع صاحب أو أكثر» ولو في بيتك أو بيته» تتذاکرون فيها ما سَبّق ذکره في ذلك 
ال 


فإذا جد التَحَفظ والمذاكرة بعد الانفصال عن مجلس الدّرس مع ما تقد قوي 


(۱) انظر الكتاب المذكور (ص ۸۵). 
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لع + 


العلم في القلب؛ وبهذا ات ثبوته ورسوخه وکان طالبّه طالبًا للعلم حَقا وحقيقة قبا 
وقالبّه ظاهرًا وباطتا. 


ع لام 


لأن توارد هذه الأمور في 


:9 ” 2 
اخذه یجعل اخحده متينا. 


aT 1:‏ که NI‏ 5 ماع ستوداي 
لا الحال التي نراها؛ من آن الطالب يآتي» ثم يفتح الكتاب مع الشيخ» ثم یعلق ما 
يُعَلّقَه يحضر تارةً ويغيب تارة في قلبه وسمعه وبصره» ثم يخرج. ثم يُلقي الكتاب في 
السَّيّارة» ثمّ لا يكون عَهُده به حتی يأتي إلى الدّرس الآخر! 


وربّما لا يأتي بالکتاب لاله ديه في سيّارة زمیله» و لم يذكره طُولٌ الأسبوع! 


045 


وهذا الفصّام النَكِدٌ بين المتعلّم وبين دَرْسه هو الذي جَعَل الطّلبة يُنْقِقُونَ أوقانًا كثير 
ولايُحَصّلون العلم الذي يُريدون. 

فتجد بعض الطلية بذك رل آنا آحضر مجالس ال روس منذ ثمان سنین؛ آو 
تسع سنین» أو عشر سنين» لکن لم آستفد! 

إذا لم تستفدٌ فابحث عن الخطا والخلل والعلّة أين هي؟ 

تمد هذا الذي ذكرّناه في نفسك: أين أنتٌ منه؟ 

وقد لا ركو اف على ناه كنا رها عجن الطلنة باعل عند 
ايوخ منم وصيرل الكل إلى ا 

لكن المقصود الآن: فيما يتعلق بأخذك هنا مِمّا صل بالمقامات الثلاثة المذكورة. 

فصّحّح حالك مع کل مقام: 


- ففي المقام الأول قبل حضورك إلى الدّرس: ينبغي أن يكون لك مع الكتاب جولة. 


1 ۳ 0 ع ۶ ء 
- وإذا حضرت مجلس الدرس: ينبغى أن تكون لك جولة أخرى 


- و|ذا انفصلت عن الرس فرق آن تکون لك جولة ثالثة. 





و 


ولو أن طالب العلم استَتَمٌ هذه المقامات الثلاثة بحقّها في کل کتاب یدرشه؛ ولو 
اقتصر على دَرْس (أصول العلم) الأسبوعيٌ في مستوياته الأربعة» فأنا کنیل له بأن 
يدرك من العلم * شينًا كثيرًا لم يُدرِكُه أكثر طلبة الرّمان؛ لأنَّ هذا اخ للعلم على الوجه 
لذي تصل به إلى التّافع منه. 

وا غيرٌ هذه المقامات المذكورة لأخذ العلم: فتارةً لا تفع المتعلّمِينَء وتارةً لا 
يصِلون منها إلى العلم الذي ينبغي أن پُفیدهم ويستقرٌ في قلوبهم. 

وممًا ينه إليها هنا أمران: 

أحدهما: أنَّ هذه المقامات الثّلائة هي صفة الکمال. 

والمُجزئ منه: المقام الثاني والثّالث؛ فمّن استعصى عليه أن ينظر في الكتاب قبل 
الرس فلا ينيقي له أن يتساهل في اعتبار المقام الان و الثالث. 

ومَنْ فد منه المقام الثاني - وهو المقام المتعلّق بحال الدّرس - فقد ضاع عليه 
که 

ومَنْ قاته المقام الثالث فقد ضَعُف أَحَذَّه للعلم. 

فَمَنْ ضاق وقثه وأراد أن يقتصر فيقتصرٌ على الثاني والثالث» والاتبان بالأوّل أكمل 


له وأنفع. 


+A 


والآخر: أن ما ذکزناه في المقام الثّالث ممّا یتعلّق بمراجعة الدّرس: مَحَلّه الدرس 
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الماضي فقط؛ فلا يُراجِعٌ درسيْن ولا ثلاثة» ویقتصر على مراجعة الرس الذي أخدّه 
في المجلس السّابق» وهكذا يستمرٌ في کتابه» حتى تنتهي سنته الدّراسيّة عادةً. 

فإذا توقفت الشنة ادر اة عاد راتت الاجازة الصف ف هب ههان مراجعة ما 
حصّله حفْظا وقَهْمّا؛ فتكون مَحلا لمراجعة محفوظاته» ومحلا لمراجعة مفهوماته التي 
حَصّلها في سنته الدراسية. 

وبهذا يثبت العلم ويرسخ. 

قي من ما سبق مما يتعلّق بما ذکزناه فيما يتعلّق بتقوية التَرَفّي وتحسين ال 


في هذا الرس آمران يَحْسّن الإنباة إليها: 


4 


© أحدهما: صفة استفادة غير الحنبلم منه: 

فقد يحضر هذا الدّرس - ما مباشرة أو عبر التقل - طلَبة يتفقهون في مذاهب غير 
المذهب الحنبلی - كالحنفيّة» أو المالكيّة» أو الشَّافعيّة -» فطريق استفادتهم من 
الدّرس بعد وضوح مايُلقَى إليهم من العلم في الفروع والأحكام المُتَعلّقة بهذه 
الأحاديث: أن ينظرٌوا حُكم هذا الفرع في مذهبهم مِن کتاب مُعتمَلِء ثم يعَلقوه مقابل 
هذا الفرع. 


o x 1‏ ه رورے ارو ر رو ٢‏ ال سكم موسي لكا يك ۶ 8 
فمثلا: في حديث جاپر بن سَمرَة أن زجلا سال رَسُول الله لعج م: اتوضامن 
Ca Tr 1‏ و مقر ا ال ار + 
لحوم الغتم؟ قال: «لا». قال: فاصلي في مُرَاح الغنم؟ قال: «نَحَمْ). قال: اتوضامن 


2 
86 


لخرم الإبل؟ قَالَ: «َغ». قل: أصَّي في نها قَال: لاه ۱« 


(۱) آخرجه أحمدٌ بهذا اللَفظٍ (۱۱2۳ ۰۲ وأصله عند مسلم .)۳٩۰(‏ 





۳9 


فالحنبلخ عنده من الأحكام المتعلّقة بهذا الحدیث: أن اكل لحم الابل ینقض 
الو ضوء. 

ودلالة الحديثين علیه: مره سر بالوضوء من لحم الابل في قوله: انَحَمْ)؛ٍ 
فان السؤال مد في الجواب يعني (نعم تَوَصئوا منه؛ كما قال الأهدَلُ في «الفرائد 
البَهيّة): 

اولعف ماد “فل في الجَواب ا فادرا 

فإذا جاء الطالب الشَّافِعيٌ أو الحنفق أو المالكق عند هذا الفرع وعرف أنَّهِ للحنابلةه 
يذهب إلى كتاب معتمدٍ في مذهبه فالشافع ینظر في «المنهاح» والحنفيٌ بنظر في 
«الکنز»» والمالكينٌ ينظر في «خلیل»» ويبحث عن هذا الفرع عندهم» تكن (وفي 
مذهبنا أنه لاینقض). ۱ 

فهکذا يستقٌ العلم ويستفيدٌ الطّالب فائدٌ كاملةً من هذا الدّرس بما يُناسب الحال 
التي هو علیها. 

@ والآأمر الثاني: 
والإنباه إلى هذا الكلام الذي ذکرناه» لا يناقض مقصود برنامج (أصول العلم)» ولا 


يناي أخذ العلم بل هو حقيقة أخذه. 


0 


ن ما قمت به من العُدول عن استکمال شرح «عمدة الأحكام). 


ا 


فإ المُعَلّم إذا رأى ما هو آنفع للطّلبة وَجّهِهم إليه؛ ولو اقتضی ذلك تأخيرًا لِمَاهُم 
ا 


ی 5 ۳7 0 
وکان هذا یقع من الشیخ عبد العزیز ابن باز» ومن الشیخ ابن عثيمين» وغیرهما من 
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اللا ف 2 فى الدوش تك کدی لماح ولا د الکان تاره 
وی بکتاب آخر يتعلّق بتحریر مسألةٍ روبق علیه؛ لأنّ المقصود هو إيصال ما 

وقد یکون فیمایقّی مِمّا بحصل به الم شي# عظيمٌ لا یوج إلا في ذلك المجلس» 
لكن يُعابٍ إذا كان فيه إشغالٌ للمتعلمین بما لا ينفعُهم. 

فمثلا: لو آني کرت ب اتیل «عمدة الأحكام»؛ يعني کل صحابيٌ 
وأحاديثه وعددهاء مثلا: نقول: (مُسند أبي هريرة)» انظر رقم كذا ورقم کذا ورقم كذاء 
ثم تجمع أحاديث «العمدة» على المسانید. 

فلو أتيثُ إلى مجلس الدَّرس وقلت للطلبة: هیا کل واحدٍ منکم یفتح کتاب (عمدة 
الأحكام)» ثم أنت يا فلان باب كذاء وأنتّ يا فلان باب كذاء نوا المسانيد» وأنت يا 
فلان وفلان عَيّن المسانيد. مثلًا (باب الاستطابة). ثمّ هذا (باب الشواك). إلى أن 
نصل إلى (باب الحيض)» نم نمشي فيه إلى آخره. 

نم آجمع هلوا رانا لت ما اساد عمدة الأحكام). 

هذا |شغال للطلبة بما لا ينفعهم؛ أو فيه تفع لهم لکنه قلیل. 

فلو قل في مجلس الدّرس كان عيبا وتقْضًا لا ينبغي فِعْله. 

وأشتعٌ منه: أن يُشْغِل الطَّلبةَ فيما بأشياءَ لا تلزمهم ولا تنفعهم» ولا علاقة لهم بها؛ 
فيّمضي الدّرس في ذلك ولا فائدة منه آو فيه فادة قليلة جذا! 


۰ 1 خخ اله 2 . 5 0 2 
وهذا یقع بأمور کثيرة متنوعة؛ فتارة يرسّل القول في الحياة السياسية» وتارة في 


3 ۰ 





الحياة الاجتماعيّة» وتارةً في الحياة الاقتصاديّة, فتجدهم یجتمعون في مجلس على 
قراءة «تفسیر ابن كثير»» فیقرا منه شيءٌ يسيرٌ» نم يُتَحَدَثْ عن سوق الأسهم اليو 
بأدنى مناسبة جرّت إليه؛ كاسم راو أو غيره» دم يتسلل منه إلى فتح باب سوق 
الاسهم! 

هذا یوجد. فیخرج من مَقَصّد الدّرس إلى کلام آخر لا فائدة منه للمتعلم» ولم تكن 
هکذا مجالس العلم. 

فمجالس العلم حتی مع العامّة ينبغي أن یکون لها قدرٌ من الثبوت والرسوخ. 

وني آخبار شيخ شیوخنا عبد الرحمن بن سعدي رَتمَهُلَنَهُ: آئه كان إذا دعاه أحدٌ من 
عامّة الاس إلى القهوة - كما يقول أهل نجدٍ - يعطيهم موعدًا ويجيبُ» وكان هذا من 
لُطفهء فاتّه كان رنه كان لطيمًا في مَعسَرهء وساعدّه على ذلك قِلَّة النّاسء وصِكَر 
البلد. 

وأحيانًا تجد في نفس الموعد ما يدل على حسن معاشرته. 

فمنها: أن رجلا قال له يومًا: يا شيخ عبد الرّحمن؛ نريدٌك أن تواعدنا على القهوة 
فقال له: هذه السّنة لا أستطيع أن آتيك أبدّاء لكن أَبْشِر السّنة القادمة! 

فقال: يا شيخ عبد الرّحمن؛ السّنة القادمة! ما ندري هل سنکون أحياء أم آمواتا! 


وكان الشیخ في آخر ذي الحجّة!! 
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قال له: يا فلان؛ ما بقي على السّنة القادمة إلا یومان ونأتيك إن شاء الله تعالی. 

فکان یقول لبعض آصحابه: إذا جلسنا معهم ورأيتمُوهم یتحدّئون ولم يسألوني عن 
شیء فاسالوني أل لعل آفیدهم شياو وآفتح باب الأسئلة. 

فأنت دخلت عند العوامٌ کانوا يتحدَّثون كثيرًا: كيف حالك؟ عساك طيب...» ولم 
يفزعوا لسوالك في العلم» ففطن أحدًا من آصحابك أن يسألك ثم بعد ذلك هُم 
يسألون؛ فیحصل بذلك المنفعة لهم بزيارتك» ولا تکون فقط حدیثا عابرّاء بل یکون 
فیها شيء فوائد العلم. 

وعدا هم ترا 

فانظر إلى حُسْن العقل ال كان عليه السيخ ابن سعدي» واستفاده من استفاده منه 
في حياته أو بعد مّماته رنه تعالی. 

هذا جملة ما كان ينبغي أن نتحدّث عنه الیل 

وان شاء الله تعالى في الأسبوع المُقبل سنبدا نی الجا الجديدة بعد استجلائهاه 


ونکمل بها الكتاب. 








[أسئلة الطلبة في حوار مباشر] 


السؤال (ا): هل بحفظ الطالب متن «عمدة الأحكام» الآن في الاس (آي وقت 
شرحه)؟ 

الجواب: ما ی رض لك من ذلك إن كانت لك جادَةٌ علميّةٌ وخطّة في المحفوظات 
فلا تعل عنها إلى غيرهاء بل تلتزمٌ جادّتك العلميّة التي آنت فيها حتّی تأي إلى مثل 
هذا الكتاب. 

وهذا الجواب يُحتاج إليه في الدّراسات الجامعيّة وغيرها. 

نمثلا: إذا طلب منکم اغا یدرس کم (كتاب التكاح) من «زاد المستقنع» أن 
تحفظوا هذا الکتاب؛ فإ كان على وجه الالزام فلا مَحيص» وان كان على وجه 
الاختیار فاجتنه. 

فإذا كنت مشغولا بجادة علميّة فَابْلَ علیها حتّی يأتيك حفظ «زاد المستقنم» أو ما 
يقوم مقامه في محلّه من هذه الجادة. 

السْؤَالٌ (2): هل یم نصح قبل الدّرس أو بعده بالنظر في شيء من شروحه؟ 

الجواب: لا ينبغي أن يكون كذلك؛ ين ينبغي أن يجمع المتعلّم نَظَرٌه ه على المتن فقط؛ 
لأ الشروع ت فیکون تدك في قي الاحادیث من خلال تلك الروت لا ین 
خلال إرسال ذهنك وتقوية عقلك. فاجتنب أن تنظر في شرح . 
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ومن هذا الاجتناب: أن لا تحضر بشّرْح في مجلس الرس 
ولم يكن هذا من عادة أهل العلم؛ قَهُم لا يُحْضِرون الشرح أبدًا؛ إلا إِنْ كان الشَّيخْ 


يُحضره فلا بأس. 


وقد أدركنا مَنْ أدركنا من العلماء إذا شرحوا «ألفيّة ابن مالك» ریما أحضروا «شزح 
ابن عقیل» مع «حاشية الخضَريّ) انها 

فالطلبة معهم المتن وهو يشرح لهم وربّما أشارٌ إلى شيء ما ذكر في الحاشية 
فيقول: وقد أشار إلى هذه المسألة الْخُضَريٌ في «حاشیته» فقال: (کیت» وكيت): 
فيستفيدون علمّا زائدًا. 

فانت لا تنظرٌ قبل خضورك الدرس في شرح. ولا : تحضر بشرح لا لي ولا لغيري؛ 
ان هذا يقطع الطَّالبَ؛ فالطالب إذا كان ينظر في شرح یتفرّق فَهْمه» ينظر في هذا ماذا 
يقول» وهذا ماذا يقول» هذا الآن يقول خلافه الظّاهر أن هذا الشَّيخ الذي يتكلم مضيّحٌ 
وجه المسألة أو أن السار هو الذي اطا 

فیبقی في هذه الدوّامة. 

وهذا واقع؛ تجد بعض الطلبة يستدرك وهو لا يفهم الكلام الذي يُلقى إليه» فهو 


مشغولٌ» ا تال له رل من قبّن ف جرفي #[الأحزاب:؛]؛ فلا يمكن أن يكون 


كذلك إذا انفصلتٌ عن الدّرس إِيّاك أن تنظر في شزح» انظر في زح واحدٍ هو زح 
شیخل. اجمعٌ قلبك عليه بالتَحَفظ والمدارسة. 


أا الحَینْ الذي تنظر فيه في الشروح فإذا استوعبت من العلم وآردت بعد ذلك أن 


مس یو 5 ع مره 3 ° 
تدرس او ان د تصنف فاحتهد قدر و ان 





فإذا آردت بعد ذلك أن تدَرّس «عمدة الأحكام» فهات مئة شرح آمامك. وإيّاك أن 
تأخذها و تقراعلی الطْلبة» فهذا فغل مَنْ لایعقل حقيقة العلم. ۱ 

لکن تقتصرٌ على المهمّات. فتلحصها تلخيصًا تاه وتعطیها الطّلبة. 

ما أن يأتي الانسان فیشرح «عمدة الأحكام» وقد أحضر معه خمسة عشر شرا 
وهي ليست من شروح «العمدة)» بل «فتح الباري»» و«المُفهم)» وشرح النووئ: 
وشرو أخرى! هذا غلطً. 

فعليك إذا كنت ترید أن تَعَلّم: أن تعطي من وقتك. وتنظر في الكتبء وتلَخصها 
وتتفهّمهاء وتأتي إلى الطّلبة لتعطیهم خلاصة سائغة؛ هذا الذي ینفعهم. 

لا أن تعطیهم شيئًا تشرفاء رحا 

وكذلك إذا أردت أن تَصَتّف فافعل هذا؛ إذا أردت تَصَتّف في شرح کتاب أو في مسألةٍ 
فانظوٌ ما شعت من الكتب. 
ما عند عم احرص على ما يُلْقَى إليك فقط. 

إذا وُجد هذا في لاس يَقَوَّى فيهم العلم. 

ما ا التّشويش بهذه الطريقة الموجودة : فهذا یضیع طالب العلم. 

ل ل يت 
لهم کتابا لم توجد تب وشروحٌ ينظرون إليهاء بل يجمعون أنفسّهم في حلقةٍ 
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ویتدارسون شرح شیخهم. 

وربّما جلسوا بعد العشاء إلى وقتٍ متأخر يتدارسونه. 

فلمًا طبعت الکتبٌ ضاع العلم؛ فالکتب بکثرتها وانتشارها - دون قّید ولا شرط - 
ضياعٌ للعلم؛ لأنَّ العلمَ بهذا صار مَحَلا لأنْ یتناوگه لکل أحدٍ على الحال التي يريد 
وهو لا يفهم! 

هذا واقمٌ عند النّاس؛ فتجد منهم من ری هذه الکتب ثم تكلّم بما يُريد. 

كأحدهم: عمد مره إلى كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني كتابٌ كبيرٌ في بضعة 
عشر مُجِلَّدَا أو أكثر - على اختلاف طبعاته -» فصوره وقال: انظرّوا كيف اختدم 
الخلاف في مسألةٍ فقهيّةٍ وأخد هذا القَدْرَ من البحث في هذا الكتاب! يحسِبٌ المسكين 
أن الكتاب في بَحْث مسألة الأغاني!! 

وهذا الذي نضحك منه على الا رین يمكنٌ أن تجد منه عندنا شيئًا يُضْحِك؛ وذلك 
بأن تجد الانسان يجري في مضمار ليس له فبعض الطّلبة يقول: آنا درست «ثلاثة 
الأصول». وقرأت سرح فلانِ» وشَّرْح فلانِء وشّرْح فلان» هل يكفي أَمْ ينبغي أن أقرأ 
شرحًا آخر؟ 

کا يقول! ! 

فإلى متى تقرأ شرا آخر؟! الشروح كثيرةٌ والعلم كثينٌ ينبغي أن تنتقل إلى کتاب 
آخر وإلى فن آخر» لكن احرص على شرح شيخك. 


ولذلك؛ دائمًا بعض الاخوة يُرسل لي: ما أفضل شَرْح تنصح به للطّالب؟ أقول له: 


مان 5 
شرح شي شخك. 





6 عاج Tt‏ سكي ؟ د ء ه 1 
رح شيخك هذا أفضل شيء لك» سواءً آنا أو غيري مِمَّنْ تقرأً عنده» تجمع قلبك 
على هذا الدّرس (قبلء وأثنا» وبعد). 


ولو وُجدت هذه الرّعاية فسيدرك الطَّلبَةٌ في مُدَّةِ يسيرة العلم التافع. 


¢ 


ففي «الصحیح) ' أن ال صا لوسر قال: لین ا أن العلم سير 


وو 
ع 


ی ذا َخذ بغير طريقه 

كما إذا آتی المعلّم فقال: (عن آبي هربرة) ثم مضی یتکلّم في (آبي هريرة)» هل هو 
ممنوعٌ من الصَّرف أَمْ مصروفٌ؟ وما أصل هذه الکلمة؟! وأنَّها وقعت في بعض الألفاظ 
(يا آبا هرٌ)» وما الفَرق بين (هريرة» وهدّ)؟! 

وربما تَوَسّع - جزاه الله خيرًا -» فعنده كتاب «الحيوان» للدَّمِيريٌ» فيأتي بالكلام عن 
اف تاه هل لا ينيك 

كما أن آعیب هذا على نفسي - وأنا مُعَلَّمٌ - أن بُوجد هذاء فينبخي أن یعقل المتعلم 
أنيعقى ال وال هفاک واا 

ولا تفهمْ خطأ فتقول: فلانٌيُودلِجنا - كما يحلو قولّه لبعضهم بلسانٍ عصریٌ = لا 
يريد أن نقراً الا شروحه! 

لاء نحن لم قل هذاء آنا قلتٌ: (سواء عندي أو عند غيري)؛ هذه هي الطريقة 


کال 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۳۹) من حدیث أبي هريرة 5 
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الصحيحة. 

حتّی لو لم تحضر عندي بدا ووجدت تدتما اك تحن نرید آن یتعلّم اس 
منی أو من غيري» لکن سر على هذه الطريقة إذا آردت أن تستفید. 

ف ب قز و 2 

السوال (۳): هل یضعف الإدراك والوعی عند سماع المحاضرات والدروس 
المسجّلة؟ 

الجواب: تتعطل هنا قُوَّةٌ من القوى وهي قوّة البصر؛ وإذا اجتمعت القوى الثلاث 
ضار الا خذ آقوی» واذا وجدت 7 آو قوتان صار هناك نوع من الا حذ ولک أقل. 

۲ ۲ ۱ 4 5 4 و 2 

فالانسان الذي یسمع فقط» ليس كالذي یسمع ویبصر. فاجتماع القوی كلها يجعلك 
حاضر القَرّة في أَحَذْ العلم. 

۶ م ۳ ۲ 4 

ووجود قوة أو قوتين فقط يجعل ذلك اضعف. 

وقد تکون الحال ا نت علیها لا تناسب هذه الّوی. 

فتجد بعض الاخوان یقول: آنا آستمع هذا الدّرس ولا آحضر فیستمع الرس وقد 
اضطجع!! 

فکیف یکون قلبك حاضرًا؟ ! 

سیأخذ قلبّك في کل شعبة من الامور. 

يحاوت الى حقيرات واما ناك افو انين e‏ 
الاستفادة أكبر. 


لكن السّماع مفیك وفيه جزةٌ من القوى المُدركة» وليس جميع القوى المُدركة. 





السُؤَالٌُ (ع): ماذا يفعل الطّالب إذا كان يحضّر عند مُعلّم يتوسّع كثير | ؟ 

الجواب: إذا لم تكن له مَندوحةٌ سوى هذا الدّرس فلا تجد غيرّه فاحرص علیه وإذا 
لم تانج طریق للتعلم | لأهذ) الل فاتحرص علیه. 

وان كنت تجدٌ غيرّه من المُعَلّمين الَّذِين یجمعون لك أطراف الكلام مِمّا يمك 
فاحرص على هؤلاء؛ لأنَّ المقصود من الدّرس ليس هو التَوَسّع المقصود: هو إيصال 


ما ينفع؛ وهذا الذي كان عليه مَنْ سبق من العلماء. 


0 ر 3 0 5 3 
2 ۹ و 2 ا £ 1 
» وتجد شرح «الواسطیة» في شريطين؛ يعني ماذة صوتية قليلة» والتعليقات فيه 


دقيقة 


85 


فبعض الطّلبة يقول: الحضور عند المشايخ الكبار - مثل ابن باز وغيره - قليل 
الفائدة! لاد اتقات قليلة! وهذا خطاً ف قباس الفائدة. 

ليس الفائدةٌ بكثرة ما يُلقى أو لته الفائدة بتفعه (أن یکون هذا آنفع). 

وهذا هو الأنفع للطَّالب حينئِ؛ أن يَتَلقَاه على هذا الوجه. 

ولذئك تجد آذ دين تشار] علی تلك الطريفة نتفعواه ر ع منهم العلماء والمُضاة 
و 

اما الذین یدژسون على هذه الطّريقة َم ينقطعون, آکثر هؤلاء ینقطعون. 

فأنا أذكر أَنّي في مرحلة الثَانويّة حضرث درسّا في «قَنْح الباري»» وكان الدَّرس حافلا 


2 م بر ك 3 
مشهوداء والطلبة كثرٌ كنا في تلك الس ويصغرنا ويكبرنا أناس. 
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وقح الباري» بثقله وطوله في دس أسبوعيٌ لا یمکن أن یت على جمهور غفیره قذ 
یکون درسًا خاصًا في سنين طویلةء لكنْ بهذا الشّكل لایتم. 

ولذلك تجدٌ أن هؤلاء انقطعُواه حتَّى شیشهم انقطم عن التّدريس! لماذا؟! 

لك إذا ذهبت تحاول جَبِلَا لم تستطغه. لكن حاول ما تقدر عليه شيئًا فشيئًا حتّی 
سید الاس و تقد ان 

السوّال (۵): هل هناك آشیاء تین على الق ؟ 

الجواب: هذه آشیاء تتعلق بأصل کل ؛ وهو رياضة العقل. 

ورياضة العقل أَمْرٌ اعتنى به الفلاسفة اليونان» وعظموه وكَبّروه» والشّريعة الإسلاميّة 
اعتنت به بطرائقٌ مختلفة أكثر من عناية الفلاسفة اليونان. 

والقَرّق بين الرّياضة العقليّة في الشرع: آنّها كانت پوخي. 

وآمّا عند الفلاسفة وغیرهم: فکانت بفكر» فلسفة فقط . 

فقرق بين الرّياضة العقليّة التاشئة من الوحي» والرّياضة العقليّة النّآشئة من الفكر 
واا 

والمبهورون بتنمية الفكر عبر الفلسفة یفوتهم أن الأعظم هو تنمية العقل ین خلال 
خطاب الشّرع. 

فرياضة العقل أصل نافع وفي الشّريعة العَرَاء - قرآنا وه - ما يبني هذا العقل. 

وبيانُ هذا الأصل يحتاج إلى مُدَّةِ طويلةء سواءً كان في العلم أو في غیره فالمقصود: 
رياضة العقل كلّه؛ أي كأصل كُلنَ» كيف يُقوى العقل؟ 





وغیرها من اا ات اجمالا وتفصیلا نري العقل. 

فالاقبال على الشرع - وخاصّة القرآن - یجعل عقلّك قويًا. 

فالعقل المُتَمَرّن برياضة الوحي أقوى مِمّن یمرن بالریاضیات أو المنطق أو 
الفلسفة فهذه موارد لتقوية العقل. 

فالمنطق القدیم والمنطق الحدیث والفلسفة بأنواعها على اختلاف مدارسها 
الحديثة» أو كذلك الرّیاضیات والجبر والهندسة؛ هذه كلها من وجوه تقوية العقل. 

لكن ليس شي ء يُقَوّي العقل مثل خطاب القرآن. 

والله عل يقول: ظ آفلا باعل قلُوبٍ لها )4 [محمد]. 

ويقول: » درو مانوکن مدعا وجدونیه انیا کنو ©4 
[النساء]. وفي قراءة: كبيرًاك. 

هذا كلد یدل على أن انترآن ما یقوی به العقل, لکن بحتام إلى أل قري 

َبَدل أن يُنفق المتعلّم المبهورٌُ وغیزه وقنًا ينظر فیما كَتبه الأوائل - مثل آفلاطون, أو 
أرسطو - أو مَنْ تأخر بعدهم - مثل هيجل» وديكارت» وغيرهم من الفلاسفة -. 
حت عن الحصول على فکر ونظر؛ فلیقبل على القرآن الكريم وعلى سن الب 
هرسام وليحرص على تقوية عقله بها. 
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فإذا آخذت بهذا فعند ذلك ستفهم كثيرًا من المسائل فَهُمّا صحيحًاء وتعرف منزلة 
کل مسألةٍ مما یتحدّث عنه الاس بمنطق عقلع يُناسب مدارگهم وأفهامّهم» ویکون لك 


و “هه 
2-100 
2 و لب 


e 
يستحق بها القتل أو الشجن‎ E تا سن إن اند ول كان‎ 
أله ده فخيانة الله ورسوله صن ور أعظم من خيانة غيرهماء فاستحقاق القتل‎ 
والعقوبة الْمْمَدّدة علی خیانتهما أؤلى من استحقاقها هنا.‎ 
هلاح ولا هفرص واقيندة ا على تفر ها الج‎ 
المقصود: أنه مثال في تقریر أنَّ الإنسان إذا راض عقلّه بالرع سیکون هو الأقوى,‎ 
وذا خاف ال وکان معا أنه فسیکون هو الاق والاقوی والابقی.‎ 
ولذلك وعد الله سبحانهوتعالل بأن یستخلف المتقين: فالمتقون له سبحانه وتا 1 لهم‎ 
القت هم اي لهم امور والقرة ة في الأرض بإذن الله سبحانه وتعال.‎ 
وهذا آخر القول والبیان فى هذا المجلس.‎ 
نسأل الله سبَحَانهُوتعالّن أن ینفعنا به جميعًاء والحمد لله رت العالمین.‎ 
ألقيت المحاضرة‎ 
ليلة الخمیس التاسع عشر من شهر صفر‎ 
سَنَةَ إحدى وأربعين بَعْدَ الأَرْبَعمانَة وَالألف‎ 
في مسجد مُصعب بن عمیر بِمَدِينَة الرياض‎ 


